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  ملخص البحث:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى معاینــة صــور المــوت وأشــكالها المتعــددة والمتنوعــة       

ــلاث، جســدت  ــى حلقــات ث ــم تقســیم القصــیدة إل ــد ت ــن یعفــر. وق ــة الأســود ب فــي دالی

ــق وأرق  ــا یحتویــه مــن قل ــذاتي الخــاص بالشــاعر بم ــان ال الأولــى منهــا تصــوراً للكی

لشاعر بالخواء والفـزع یعتلج في صدره من كثرة الهموم والأحزان أفضى إلى شعور ا

مـن المـوت وصــوره المتنوعـة منـذ اللحظــة الأولـى فـي تلــك الحلقـة. وتصـور الحلقــة 

الثانیة الانتقال من التجربة الذاتیة الخاصة بالشاعر أو من التجربـة الداخلیـة التـي 

ــق بعــالم الشــاعر الخــارجي  ــة خارجیــة تتعل ــه إلــى تجرب ــل الشــاعر وكیان تملكــت عق

رت هذه الحلقة عـن الصـراع القـوي بـین الحلـم بالبقـاء وسـیطرة والمحیط به؛ وقد عب

المــوت وقوتــه الآبــدة التــي اقتنصــت أرواح الملــوك والعظمــاء؛ وانتهــت هــذه الحلقــة 

ــذات ویقینهــا بحتمیــة المــوت. أمــا الحلقــة الثالثــة والأخیــرة فقــد جســدت  بــاعتراف ال

المــوت باســتدعائها مقاومــة الــذات رغــم یقینهــا الفائــت فــي الحلقــة الثانیــة بحتمیــة 

أشـــكال الحیـــاة المتنوعـــة مـــن الفخـــر والبطولـــة وامـــتلاك الجـــواري البـــیض الحســـان 
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والإقــدام علــى حانــات الخمــور، لكنهــا لــم تتجــاوز أزمتهــا بالشــعور القاســي بفجیعــة 

  الموت. إن الدالیة بحلقاتها الثلاث جسدت صور الموت ومحاولة الانفلات منه.

تأویـل  –الشـعر الجـاهلي  –بـن یعفـر النهشـلي الأسـود  الكلمات المفتاحيـة:    

  . العنوان –الموت  –القصیدة القدیمة 
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Abstract:  

     This study aims to examine the images of death and its 

many and varied forms in Daliyat Al-Aswad Ibin Yafur. The 

poem was divided into three parts, the first of which 

embodied a perception of the poet's own entity, with the 

anxiety and insomnia that it contained in his self from many 

worries and sorrows, which led to the poet's feeling of 

emptiness and fear of death and its various images from the 

first moment in that part. The second part depicts the 

transition from the poet's own subjective experience or from 

the inner experience that possessed the poet's mind and 

being to an external experience related to the poet's external 

world and his surroundings; This part expressed the strong 

conflict between the dream of survival and the dominance of 

death and its eternal power that snatched the souls of kings 
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and greats. This part ended with self-recognition and its 

certainty of the inevitability of death. As for the third and final 

part, it embodied the self’s resistance despite its lost 

certainty in the second part of the inevitability of death by 

invoking various forms of life of pride and heroism, the 

possession of white slave girls, and trekking in liquor bars, 

but it did not go beyond its crisis with the harsh feeling of the 

bereavement of death. The Daliyat Al-Aswad Ibin Yafur, with its 

three parts, embodied images of death and an attempt to escape 

from it. 

Keywords:  

      Al-Aswad iBin Yafur Al-Nahshli - Pre-Islamic Poetry - 

Interpretation of Classical Poem - Death - Title. 
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)١(  

بن جندل بن  بن یعفر بن عبد الأسود الأسودهو  فر النَّهْشَليُّ الأَسَودُ بنُ یَعْ 

ویَعفر تأتي  ،)١(نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن تمیم

وهو ؛ یُعْفُر :أیضًا، بضم الیاء والفاء معًا فیقال وتأتي، ،یَعْفُر :تح الیاء فیقالبف

لأنه  وقد لُقب أعشى بني نهشل أحد سادات بني تمیم،شاعر جاهلي مشهور و 

ویشیر "ابن  .)٢(نهشل والجراح وأب وأب وكنیته الأسود، كُفَّ بصره عندما أسن

 "من بني  قتیبة" في كتابه: "الشعر والشعراء" بأن
ٌ
الأسود بن یعفر شاعر جاهلي

حارثة بن سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم، ویكنى أبا الجراح، وكان أعمى، 

  ولذلك قال:

  ادِ دَ سْــــالأرضُ بالأَ  تْ علــــيَّ بَ ضُــــرِ     ينِـــــنَّ أَ  كِ بـــــا لَـــــلا أَ  ثِ وادِ الحَـــــ نَ ومِـــــ

                                         

  راجع:  )١(

)، تـاریخ الیعقـوبي، تحقیـق: ٢٠١٠عقوبي، أحمد بن أبو یعقوب بن جعفر بن وهب بـن واضـح (الی -

عبد الأمیر مهنا، الطبعة الأولى (لبنـان، بیـروت: شـركة الأعلمـي للمطبوعـات)، الجـزء الأول، ص 

٣١٧.  

 )، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق وشرح: عبـد١٩٩٧البغدادي، عبد القادر بن عمر ( -

 . ٤٠٥السلام هارون، الطبعة الرابعة (القاهرة: مكتبة الخانجي)، الجزء الأول، ص 

)، شرح اختیارات المفضل الضبي، تحقیق: فخر ١٩٨٧راجع، التبریزي، یحیى بن علي الخطیب ( )٢(

 .٩٦٤الدین قباوة، الطبعة الثانیة (لبنان، بیروت:دار الكتب العلمیة)، الجزء الثالث، ص 
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ــــــــة ــــــــا لَمَــــــــدْفَعِ تَلْعَ   )١("أرضِ مُـرَادِ  بَیْنَ العُـذَیْبِ وبَـیْنَ     لا أَهْتـَـــــــدِي فیه

 بصره، فَّ وكُ وروى الأصفهاني في أغانیه أنه "لما أسن الأسود بن یعفر 

  وقال في ذلك: ا،فكان یُقاد إذا أراد مذهبً 

  حُسْـــنُ المقـــادةِ أَنـــي أَفقِـــدُ البصَـــرَا    قـــد كنـــتُ أَهــــدي ولا أُهْـــدى فعلَّمنــــي

ــــــــا لیِهْــــــــدیني ـــدَراإنَّ الجَنِیبـــة م    أَمشــــــــي وأَتبــــــــعُ جَنَّابً ـــا تَجْشَـــمُ الغَ   )٢(مّ

ا ترك فیهم لأنه إذا هجا قومً  ؛الآثار يذب الأسود بن یَعْفُرویلقب أیضًا 

وذكر محمد بن حبیب، عن ابن الأعرابي، عن المفضل: أن الأسود كان له  .)٣(ثرًاأ

كان شاعرًا أیضًا، وكان  الجراحأخ یقال له حُطَائِط بن یعفر شاعر، وأن ابنه 

سود في صباه ضئیلاً ضعیفًا، فنظر إلیه الأسود وهو یصارع صبی�ا الجراح بن الأ

  من الحي، وقد صرعه الصبي، والصبیان یهزءُون منه، فقال:

ـــــلَعِ     سَـــــــیَجْرَحُ جَــــــــرّاحٌ وأَعْقِــــــــلُ ضَــــــــیْمَه إذا كـــــان مَخْشِـــــیّاً مـــــن الضَّ

                                         

)، الشعر والشعراء، تحقیق وشـرح: أحمـد محمـد ١٩٨٢بة، أبو محمد عبد االله بن مسلم (ابن قتی )١(

  .٢٥٥شاكر، الطبعة الثانیة (القاهرة: دار المعارف)، الجزء الأول، ص 

)، سمط اللآلي المحتوي على اللآلي فـي شـرح آمـالي ١٩٣٦وراجع أیضًا: البكري، الوزیر أبو عبید (

محققـة بمعرفــة: عبـد العزیــز المیمنـي (القــاهرة: لجنـة التــألیف القـالي، نســخة مصـححة ومنقحــة و 

 .١١٤والترجمة والنشر)، الجزء الأول، ص 

)، الأغـاني، تحقیــق: إحسـان عبـاس وإبــراهیم ٢٠٠٨الأصـفهاني، أبـو الفـرج علــي بـن الحسـین ( )٢(

  . ١٨ص  السعافین وبكر عباس، الطبعة الثالثة (لبنان، بیروت: دار صادر)، المجلد الثالث عشر،

)، المفضلیات، تحقیق وشرح: أحمد محمد ١٩٧٩راجع، الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد ( )٣(

  .٢١٥شاكر وعبد السلام هارون، الطبعة السادسة (القاهرة: دار المعارف)، ص 
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ــدٍ     فآبــــــــــــــاءُ جـــــــــــــــراح ذُؤابـــــــــــــــةُ دارِمٍ    )١(وأخــوالُ جــراحٍ ســراةُ بنــي نَهْ

 الشعراء الجاهلیین المشهورین، من كمائم یعد الأسود بن یعْفر النهشلي

فصیح من "شاعر متقدم وهو . )٢(ا وینادمهبن المنذر كثیرً  كان یفد على النعمانو 

. وهو أیضًا من الشعراء المقلین وأصحاب )٣(شعراء الجاهلیة، لیس بالمكثر"

 بن سلام، ووضعه "ا)٤(ال المُطرِبالواحدة. وصفه أبو العلاء المعري بذي المق

الجمحي" في كتابه "طبقات فحول الشعراء" في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء 

وذكر  .)٥(الجاهلیین مع خِداش بن زهیر والمُخَبَّل السعدي وتمیم بن أبُِّي بن مُقبل

، وكان یكثر التنقل في العرب ،كان "شاعرً فحلاً  الأسود بن یعفر"ابن سلام" أن 

 جودطویلة، لاحقة بأ واحدة رائعةیجاورهم، فیذم ویحمد، وله في ذلك أشعار. وله 

  وهي: ،كان شفعها بمثلها قدمناه على مرتبته لو الشعر،

ــــــنــــــامَ الخَ  ــــــادِ  سُّ يُّ ومــــــا أُحِــــــلِ ــــوالهَــــ    يرُق ــــادِ  دَيَّ مُّ مُحتَضِــــرٌ لَ   يوِسَ

                                         
  .١٨)، الأغاني، المجلد الثالث عشر، ص٢٠٠٨راجع، الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسین ( )١(

)، نشـوة الطـرب فـي تـاریخ جاهلیـة العـرب، تحقیـق: نصـرت ١٩٨٢، الأندلسي، ابـن سـعید (راجع )٢(

  .٤٥٤عبد الرحمن، الطبعة الأولى (الأردن، عمان: مكتبة الأقصى)، الجزء الأول، ص

 .١١)، الأغاني، المجلد الثالث عشر، ص ٢٠٠٨الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسین ( )٣(

)، رسالة الغفران، ومعها نص محقق من رسالة "ابن القارح"، تحقیق ٢٠٠٩المعري، أبو العلاء ( )٤(

  .١٣٤وشرح: عائشة عبد الرحمن، الطبعة التاسعة (القاهرة : دار المعارف)، القسم الثاني، ص

)، طبقـات فحـول الشـعراء، قـرأه وشـرحه: محمـود محمـد ١٩٨٠راجع، الجمحي، محمد بن سـلام ( )٥(

  .١٤٣سفر الأول، ص شاكر (جدة: دار المدني)، ال
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  .)١("وله شعر كثیر جید ولا كهذه

وعرفت بجودتها، ووضعت  ،نالت شهرة واسعةفقد  قصیدته الدالیةأما 

"وقصیدته الدالیة  قال عنها الأصفهاني: صاحبها في موضع الفحول من الشعراء،

  :التي مطلعها

ــــــنــــــامَ الخَ  ــــــادِ  سُّ يُّ ومــــــا أُحِــــــلِ ــــ    يرُق ــــوالهَ ــــرٌ لَ ــــادِ  دَيَّ مُّ مُحتَضِ   يوِسَ

قل في سند عن ون .)٢(وحِكمها، مفضلیة مأثورة" معدودة من مختار أشعار العرب،

بني دارم إلى سوّار بن عبد االله  من"تقدم رجل من أهل البصرة : الأصمعي قال

  فصادفه یتمثل قول الأسود بن یعفر:  لیُقیم عنده شهادة،

  أنّ الســــبیلَ ســــبیلُ ذي الأعــــوادِ     ين علمــــي نــــافعٱولقــــد علمــــتُ لــــو 

ــــــــــا ــــــــــوفَ كلاهم ــــــــــةَ والحُتُ ـــانِ     إنّ المنی   سَـــواديیُـــوفي المخـــارِمَ یَرمی

قٍ  ـــــــــرِّ ـــــــــد آل مُحَ ـــــــــلُ بع ـــــــادِ     مـــــــــاذا أُؤَمِّ ـــــــازلهم وبعـــــــد إی   تركـــــــوا من

ــــــارقٍ  ــــــق والســــــدیرِ وب   والقصر ذي الشُرُفاتِ من سـندادِ     أهــــــل الخَوَرنَ

ـــــــــیهمُ  ـــــــــیضُ عل ـــــــــأَنْقُرةٍ یَفِ ـــــــــوا ب   مـــاء الفـــرات یَفـــیض مـــن أطـــوادَ     نَزِل

  عـــــــادَ فكأنّمـــــــا كـــــــانوا علـــــــى می    جَـــــرَتِ الرّیـــــاحُ علـــــى محـــــلِّ دیـــــارهم

أفتعرف من : قال لا. قال: أتروي هذا الشعر؟ ميّ فقال له:ار ثم أقبل على الد

رجل من قومك له هذه النباهةُ وقد قال مثل هذه الحكمة لا  قال: یقوله؟ قال: لا.

                                         
 .١٤٧السابق، ص  )١(

  .١١)، الأغاني، المجلد الثالث عشر، ص٢٠٠٨الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسین ( )٢(
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٢٠٦٢

ني متوقف عن قبوله حتى أسأل إشهادته عندك، ف أثبت مزاحم، ترویها ولا تعرفه!! یا

   .)١(ني أظنه ضعیفا"إف عنه،

                                    )٢(  

الدراسة إلى معاینة صور الموت وأشكالها المتعددة والمختلفة في  ههذ نشغلت

اعتمدت على وعي تأویلي وصفه "بول ریكور"  و  .دالیة الأسود بن یعفر النهشلي

Paul Riceour بـ "العمل في : مقالات في الهرمنیوطیقا في كتابه صراع التأویلات

لفكر الذي ینطوي (أو یتوقف) على فك شفرة المعنى المختفي في المعنى الظاهر، أو ا

؛ أي أن اكتشاف )٢(كشف وفتح مستویات من المعنى المضمَن في المعنى الحرفي"

صور الموت في الدالیة یعمد إلى تأویل المستویات العمیقة للمعنى في النص معتمدًا 

إلى أن هذا التأویل لا یحاول استنطاق  على المعنى السطحي، لكن یجب الإشارة

المعنى السطحي بما لیس فیه لینطق قسرًا بالمعنى العمیق وإنما یستخدم المعنى 

السطحي أو الحرفي بوصفه مجموعة من المؤشرات التي یتم تأولها لاكتشاف المعنى 

   العمیق أو المضمن.

                                         
 .١٢-١١السابق، ص  )١(

(2) Riceour, Paul (1974), The Conflict Of Interpretations: Essays in 

Hermeneutics, ed. By Don Ihda (Evanston: Northwestern University 

Press), P. 13. 



 
   

 
  

 

  

  صور الموت في دالیة الأسود بن یعفر النهشلي

 

٢٠٦٣

في  الدیوان بتحقیق تقع دالیة الأسود بن یعفر النهشلي في ستة وثلاثین بیتًا 

وفي شرح  ،)٢(وفي شرح دیوان المفضلیات للأنباري، )١(مودي القیسي"ح"نوري 

وفي منتهى الطلب من أشعار العرب لابن  ،)٣(اختیارات المفضل للخطیب التبریزي

 . وتتكون دالیة الأسود بن یعْفر،)٥(وفي كتاب الاختیارین للأخفش الأصغر ،)٤(میمون

 التي تشغل من ،تمثل الحلقة الأولى ،شعریة متتالیة ث حلقاتمن ثلا فیما أعتقد،

وفیها یصور  لكیان الذاتي الخاص بالشاعر،ل اتصورً  البیت الأول حتى البیت السابع،

ویتجسد الشعور  صدره من كثرة الهموم والأحزان،في القلق والأرق الذي یعتلج الشاعر 

أما الحلقة   .في تلك الحلقة لىبالخواء والفزع من الموت وصوره منذ اللحظة الأو 

 تنتقل، فإنها من البیت الثامن حتى البیت الثامن عشرالثانیة من الدالیة، التي تشغل 

                                         
ــوري حمــودي ( )١( ــوري حمــودي ١٩٧٠القیســي، ن ــن یعفــر النهشــلي، صــنعة: ن ــوان الأســود ب )، دی

القیسي (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، مطبعـة الجمهوریـة)، 

 .٣١-٢٥ص 

)، شـرح دیـوان المفضـلیات، عنـي بطبعـه ١٩٢٠الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار ( )٢(

ومقابلــة نســخه وتذیلــه بحواشــي وروایــات لعــدة لغــویین وعلمــاء: كــارلوس یعقــوب لایــل (بیــروت: 

 .٤٥٧-٤٤٥، ص ٤٤مطبعة الآباء الیسوعیین،على نفقة كلیة أكُْسفُرْد)، مفضلیة 

، الجـزء الثالـث، ص )، شرح اختیارات المفضل الضـبي١٩٨٧التبریزي، یحیى بن علي الخطیب ( )٣(

٩٨٤-٩٦٤. 

)، منتهـى الطلـب مـن أشـعار العـرب، تحقیـق ١٩٩٩ابن میمون، محمد بن المبارك بن محمـد ( -)٤(

-٤١٤وشرح: محمد نبیل طریفي، الطبعة الأولى (لبنان، بیروت: دار صادر)، المجلد الأول، ص 

٤٢٣. 

اب الاختیارین، تحقیق: فخر )، كت١٩٨٤الأخفش الأصغر، أبو الحسن علي بن سلیمان الفضل ( )٥(

 .٥٧٠-٥٥٨الدین قباوة، الطبعة الثانیة (لبنان، بیروت: مكتبة الرسالة)، ص 



 
   

 
  

 

  

  صور الموت في دالیة الأسود بن یعفر النهشلي

 

٢٠٦٤

تملكت عقل الشاعر التي داخلیة التجربة المن بالشاعر أو  التجربة الذاتیة الخاصة من

هذه تي وتأ، الخارجي والمحیط به عالم الشاعرتعلق بت وكیانه إلى تجربة خارجیة،

الصراع القوي بین الحلم بالبقاء وبین سیطرة عن  معبرةالدالیة  الحلقة الثانیة من

الذین كانوا یسكنون  التي اقتنصت أرواح الملوك والعظماء، ةالموت وقوته الآبد

الحلقة الثانیة لقد انتهت . أبدًایزول  لا القصور الشاهقة ویعیشون في نعیم ومجد

قبولها  أو بالأحرى حتمیة الموت وقبولها لحقیقة الفناء والبلاء،باعتراف الذات ویقینها ب

حتمیة الموت  أیقنتالتي  ،لحقیقة حصار الموت القوي، لكن هذه الذات المستسلمة

نقضاض والهدم في أي لحظة، لم تكن هي عینها الذات في الحلقة وقدرته على الا 

من  سادس والثلاثین والأخیرمن البیت التاسع عشر حتى البیت الالتي تشغل  الثالثة،

ومن ثم تتغیر  بشكل جدید ترفض الخضوع لفاعلیة الزمن،هذه الذات برزت لقد  الدالیة،

ذا هول ،منه الانفلاتمجاهدة في ما اعترفت به من قبل، وتجاهد في السعي إلى إنكار 

على  والإقدام هذه الذات بالبطولة  والفخر وامتلاك الجواري البیض الحسان، تتغن

أن  ربما ظنت هذه الذات أنها امتلكت ما یمكن .أجود أنواعها احانات الخمور واقتنائه

مرحلة الذبول والجفاف والعفاء بتفجیر قوة  لتتجاوزجابه به طغیان الموت وقسوته، ت

  الشباب وذكریاته وأیام الصبا ونعیمها.

)٣(  

ویتجسد ، یةجوهر تجربة الشاعر الذات ، كما أشرت سلفًا،تجسد الحلقة الأولى

یقول  في تلك الحلقة، الشعور بالخواء والفزع من الموت وصوره منذ اللحظة الأولى

  :)١(الأسود بن یعفر النهشلي

                                         
ــوري حمــودي ( )١( ــوري حمــودي ١٩٧٠القیســي، ن ــن یعفــر النهشــلي، صــنعة: ن ــوان الأســود ب )، دی

 .٢٦-٢٥القیسي، ص 



 
   

 
  

 

  

  صور الموت في دالیة الأسود بن یعفر النهشلي

 

٢٠٦٥

ــــــادِي    نـــامَ الخَلِـــيُّ ومـــا أُحِـــسُّ رُقـــادِي -١ ــــــدَيَّ وِسَ ــــــمُّ مُحتَضِــــــرٌ لَ والهَ
)١(  

ــفَّنِي -٢ ــرِ مــا سَــقَمٍ ولكــنْ شَ ــنْ غَیْ ــــــــدْ أَ     مِ ــــــــؤَادِيهَــــــــمُّ أَرَاهُ ق   )٢(صــــــــابَ فُ

ــــــدَادِ     ومــنَ الحــوَادِثِ، لا أَبــا لــكِ، أَنَّنــي -٣ ــــــيَّ الأرضُ بالأَسْ ــــــرِبتْ عل   )٣(ضُ

ــــةٍ  -٤ ــــدِي فیهــــا لِموْضِــــعِ تَلْعَ ــــــرادِ     لا أَهْتَ   )٤(بــــــینَ العــــــراقِ وبــــــین أرضِ مُ

ــأْتِني -٥   )٥(أنَّ السَّــــــبیلَ سَـــــــبیلُ ذِي الأَعْـــــــوَادِ     ولقــد علمْــتُ ســوى الــذي نبَّ

ــــــوفَ كِلاَهُمــــــا -٦ ــــــةَ والحُتُ ـــــوَادِي    إنَّ المَنِیَّ ـــــانِ سَ ـــــوفِي المَخـــــارِمَ یَرْقُب   )٦(یُ

ــــةٍ  -٧ ــــاءَ رَهِینَ ــــي وَفَ   )٧(مِـــن دُونِ نَفْسِـــي، طـــاَرِفي وتـــلادِي    لــــن یَرْضَــــیَا مِنِّ

 أو بالأحرى بذات الشاعر وكیانه الخاص،ارتباطًا أساسیًا هذه الحلقة ترتبط 

 اخلي للشخصیة التي أصابها العجز والموت على المستوى النفسي،وصف د ي"ه

والخوف من  تمثل في الحلم بالبقاء والخلود،عمیقًا ا ا داخلیً مما ولد داخلها صراعً 

                                         
 دة.الخلي: الخالي من الهموم. محتضر: حاضر. الوساد: الوسادة أي المخ )١(

 شفني: من الشفوف، وهو نحول الجسم من الهم والوجد. )٢(

 الأسداد: جمع سد، بضم السین وفتحها، یرید أنه سدت علیه الأرض للضعف والكبر. )٣(

التلعة: ما ارتفع من الأرض وانخفض. مراد: قبیلة بالیمن. وهـو مـراد بـن مـذحج بـن أدد بـن زیـد  )٤(

 سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان. بن یشجب بن عریب بن زید بن كهلان بن

ذو الأعواد: یرید الموت، وعنى بالأعواد ما یحمل علیه المیـت، وذلـك أن البـوادي لا جنـائز لهـم،  )٥(

 فهم یضمون عودًا إلى عود ویحملون المیت علي

الحتوف: جمع حتف وهو الموت. یُوفِي: یعلـو. المخـارم: جمـع مخـرم، وهـو منقطـع أنـف الجبـل.  )٦(

 شخصي. سوادي:

الرهینة: الرهن. الطارف: ما استحدث مـن المـال. یریـد أن المنیـة لا تقبـل منـه فدیـة، إنمـا تطلـب  )٧(

 نفسه، ثم فسر الرهینة ما هي، فقال: "طارفي وتلادي".
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٢٠٦٦

في هذه الحلقة جوهر التجربة التي عاشها  البیت الأولیجسد  .)١(الموت وحتمیته"

في صورة نوم الخلي  ا الأولىالأسود بن یعفر من وعي بالخواء والموت منذ لحظته

الذي لا یعاني ما یعانیه الأسود بن یعفر من هم وقلق وحیرة، ونضوب الحیویة 

 خوض مرارة الخضوع للأقوى وفاعلیة الزمن المتغیر :أو بالأحرى ،وجفافها من حوله

 یشیع الهمو  .قلق الشاعر وسهاده الذي یعانیه همًا وحزنًابالإضافة إلى  ،الخاذل له

  بقوله: ،ة والفعل في افتتاح الشطرین الأخیرین للبیتین الأول والثاني بدال الهمبالقو 

  يوِسَادِ  دَيَّ مُّ مُحتَضِرٌ لَ والهَ 

  وقوله:

  هَمُّ أَرَاهُ قدْ أَصابَ فُؤَادِي

أغلقت أبوابها وأطبقت على ها "كأنو  فإن الأرض ومن منطلق الخوف والهم

ویقذفها إلى تیه  ا یحجب عنها الوجود،الذات الشاعرة محاصرة إیاها حصارًا مطلقً 

 إلى مرتفع من الأرض تنجو به من همها الضاغط، تعجز فیه عن الاهتداء

دراك حتمیة قدرته على إ والحصار هو حصار الموت، حصار وعي الموت،

  .)٢(وقطع الطریق على محاولة النجاة" أي لحظة،في الانقضاض 

التي  ي نص الأسود إلى الدرجةفتبلغ حدة هذا الوعي الفاجع بقوة الموت 

دون غیره من الناس،  وحده الهموموصف بها الزمن بأنه یترصده ویفرض علیه 

                                         
)، البناء الـدرامي فـي الشـعر العربـي القـدیم، الطبعـة الأولـى (القـاهرة: دار ٢٠١١حسیب، عماد ( )١(

 .١٣٦)، ص شمس للنشر والتوزیع

)، الرؤى المقنعة نحـو مـنهج بنیـوي فـي دراسـة الشـعر الجـاهلي، البنیـة ١٩٨٦أبو دیب، كمال ( )٢(

 .٣٧٣والرؤیا (القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب)، ص 
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٢٠٦٧

الذي لا  الناس أو مثلما ینام یتركه ینام مثلما ینام  ولا یفارقه ولاوكأنه یؤانسه لیلاً 

 وهو الخالي من الهموم،، نام الخلي :وهذا ما جسده بقوله ثقیلة،ا یحمل همومً 

الشجي الحزین شجاني الشيء یشجوني  "ویلٌ للشجي من الخلي: ل في مَثَلٍ:ویقا

، .ينَنِ حزَّ  أي ما أجد منه أَثَرًا یقال أحسستُ الخبرَ وحَسِسْتُه  وقوله ما أُحسُّ

كما أن الزمن لا یتعقب حالة الشجن والحزن الدفین في حضورها  .)١(وحَسِیتُ به"

سكن الطمأنینة والسكینة وسادة الخلي، بل في غیابها وذلك حین ت الطاغي فقط،

 تتجذر الهموم والشجون وتسكن وسادة الأسود بن یعفر،: خروعلى الصعید الآ

إلى الموت و إلى  متحولاً  ،إلا حین یدمر ویغیر أزمةویصبح  یظهروكأن الزمن لا 

. وهذا ما كشفه "التبریزي" في شرح البیت الثاني من الدالیة المحتوم المصیر

علّةٍ. ومعنى  یرید سهرت من غیر تعلق "من" بقوله "ما أُحسُّ رقادي"،": بقوله

وكأنه باستخدام هذا الفعل "شفَّني" یعلن عن حالة استسلام ؛ )٢(أَذابني" "شفني":

والفعل شفَّني یحمل كل معاني  النحول والفقد، وتملك جسمه ،جسمه للهم والوجد

فأنا مشفوف  ،يفَّني بمعنى جَهَدَن"شَ دیم: رح القاأو بعبارة الش الشقاء والحزن،

. ولأن الهم والحزن بعدان من أبعاد الزمن ومن مسئولیاته التي )٣(والفاعل شافٌ"

الأساسیة لهذه الأبعاد تكمن في الفؤاد  الاستجابةفقد كانت  یفرضها على الشاعر،

وتمتلكه مثلما تملكت من الجسم وأصابته بالنحول والفقد من قبل. وحین یصبح 

صریحًا أمام قوى الموت وأبعاده، یأتي البیت الثالث من الدالیة مسبوكًا  ستسلامالا

                                         
 .٤٤٥)، شرح دیوان المفضلیات، ص ١٩٢٠الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار ( )١(

)، شرح اختیارات المفضل الضـبي، الجـزء الثالـث، ص ١٩٨٧علي الخطیب (التبریزي، یحیى بن  )٢(

٩٦٥.  

 .٤٤٦)، شرح دیوان المفضلیات، ص ١٩٢٠الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار ( )٣(
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٢٠٦٨

إذ یصرح بأن جمیع الطرق ضاقت  ،الاستسلامبلغة الخوف والخضوع ومصاحبة 

ن للعجز والفقد. أو كأنه یقول یوسُدت علیه الأرض للضعف والكبر المصاحب علیه،

 عليَّ أَمري، بعبارة أخرى:
َ
فكأن المسالك مسدودة  أتجهُ جهَة،فصرت لا  "عَمِي

"  لأنه قد عَمِ  قال ذلك الأسود بن یعفرأن الأنباري  ویرى. )١(عليَّ
َ
"أراد  وقیل:، )٢(ي

 بعد أن كان أعشى"
َ
  .)٣(أنه عَمِي

ومن العجز، إلى  الضعفمن  ویمثل التحول من العشى إلى العمى تحولاً 

ن ثم تصل هذه الحلقة إلى وم ،إلى الاستسلامالإذعان ومن  الخضوع،إلى  الخوف

تأسیس فكرة التفتت والهشاشة والضعف الذي یحمله الشاعر في هرمه وضعف 

الإشارة  في (في البیت الثالث) بید أن قلق الشاعر الأعظم یتجلى بصره أو عماه.

والموانع التي تحیط به في  الأسدادالمتكررة التي كانت سببًا في  الحوادثإلى تلك 

وعن ألم الفقد وتجربة  ،التي تحیا بهاالمأساة  هولعن  ت تعلنكل مكان. إن الذا

 والعجز أمام تقلبات الزمن الذي یصیبه بسهامه هو فقط دون بالانكسارالشعور 

،إلى الذات: الأول والثاني  البیتینفي  لخطابا توجهذا هول غیره،  وسادي، لديَّ

منذ البیت  وفؤاده لشاعرا عقلفي  الموتبحتمیة  الیقینتنامى یو . فؤادي شَفْنَّي،

والأعواد هي ما  ،ي الأَعْوَادِ السَّبیلَ سَبیلُ ذِ الرابع في هذه الحلقة حین یصرح بأن 

                                         
)، شرح اختیارات المفضل الضـبي، الجـزء الثالـث، ص ١٩٨٧التبریزي، یحیى بن علي الخطیب ( )١(

٩٦٦. 

)، شـرح دیـوان المفضـلیات، ص ١٩٢٠، أبو محمـد القاسـم بـن محمـد بـن بشـار (راجع، الأنباري )٢(

٤٤٦. 

)، مختـارات مـن الشـعر الجـاهلي، اختارهـا وعلـق علیهـا: أحمـد راتـب ١٩٨٠النفاخ، أحمد راتـب ( )٣(

 .١٥٦النفاخ (دمشق: نشر وتوزیع مكتبة  دار الفتح)، ص 
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٢٠٦٩

أو أن المصیر هو مصیر ذي الأعواد الذي لم ینج  یحمل علیها المیت إلى قبره،

 نه ذو الحلم.إ"ذا الأعواد هو ربیعة بن مخاشن الذي یقال  :من الموت، ویقال إن

الأعواد  اذأن أبو عبیدة ویرى  ،)١(ول من جلس على منبر أو سریر وتكلم"وهو أ

كان معمرًا وكان من أعز  ،هو جد أكثم بن صیفي من بني أسد بن عمرو بن تمیم"

فاتخذت له قُبةُ على سریر فلم یكن خائفٌ یأتیها إلا أَمِنَ ولا ذلیلٌ إلا ، أهل زمانه

: لو أغفل الموتُ أحدًا لأغفل ذا الأعوادِ سود)(أي الأ فیقول عزَّ ولا جائعِ الا شبع.

أي  ویقال أراد بذي الأعواد المیت لأنه یُحمل على سریر وأنا میتٌ إذا مات مثله.

فقال هذا: إن بقیتُ  ،وذلك أنها قالت له تبقى وتعیش ،إني میت كما مات غیري

  .)٢(فسبیلي سبیلُ غیري"

متجسدًا في  الزمني الموحش، هكذا تبرز هذه الحلقة صورة التفتت والتغیر

 وهذا یكشف عن خضوع هذا المفتتح للإیمان هرم الشاعر وضعفه وانحلال قواه.

"إن هذه الروح العاجزة : أو بعبارة أخرى بفاعلیة الموت وقوته. والیقین المطلق

(المناجاة)  المستسلمة للموت لا تملك إلا أن تحدث نفسها لیظهر الملمح الدرامي

تعانیه من صراع حقیقي،  ومدى ما التي تعبر عما تعیشه الشخصیة، تلك المناجاة

واتصفت الحركة الدرامیة في هذه الصورة بالثبات لقوة الدافع النفسي وتنتهي هذه 

یبدو  .)٣(ویحسم الصراع فیها لصالح الموت" الصورة بانتصار الموت على الحلم،

أو یحل به  ي یدنو منه،المحتوم الذ أن أزمة الشاعر الخاصة وإحساسه بالمصیر

                                         
 .٢٦فر النهشلي، ص )، دیوان الأسود بن یع١٩٧٠القیسي، نوري حمودي ( )١(

 . ٤٤٧)، شرح دیوان المفضلیات، ص ١٩٢٠الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار ( )٢(

 .١٣٦)، البناء الدرامي في الشعر العربي القدیم، ص ٢٠١١حسیب، عماد ( )٣(
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جعله یرى أن المنیة والحتوف ترقبه وتستشرفه، ولقد برع الشاعر في تجسید 

هما بإنسان قوي یخوفه من الموت والمصیر المحتوم حیث شبه المنیة والحتوف كل

 وحیاته، ویحاول اقتناصها واستلابها وتحقیق الانتصار یترصد أنفاس الشاعر

هكذا تتوحد لغة الموت ورائحته بین  رْقُبانِ سَوَادِي.یَ : وهذا ما جسده قوله، علیها

لكن المنیة والحتوف لا تكتفیان أسلحة الترقب والاقتناص القوي لجسده وروحه، 

التفاوض في أمر الفدیة سواء أكانت  نقبلا ی لابفعل الترقب والقنص فقط، وإنما 

المنیة إن ). وتلادي ( طارفي، ا من المالأو ما جمعه حدیثً  من موروث ماله،

وما المنیة  ما تقبل قبض روحه فقط،وإن، افدیة أو رهنً  نقبلا توالحتوف لا 

وتنتهي هذه  والموت الموحش. والحتوف إلا رمز وأداة من أدوات الزمن المفجع،

وانتصار الموت وتربصه للشاعر في  الحلقة باللحظة المحتشدة بالمصیر المحتوم،

  كل مكان وزمان.

)٣(  

من بالشاعر أو  التجربة الذاتیة الخاصة الأسود بن یعفر مندالیة  تنتقل

عالم تعلق بت تملكت عقل الشاعر وكیانه إلى تجربة خارجیة،التي داخلیة التجربة ال

الصراع عن  معبرةالدالیة  الحلقة الثانیة من وتأتي، الخارجي والمحیط به الشاعر

التي اقتنصت أرواح الملوك  ةالقوي بین الحلم بالبقاء وسیطرة الموت وقوته الآبد
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یزول  الذین كانوا یسكنون القصور الشاهقة ویعیشون في نعیم ومجد لا والعظماء،

  : )١(قول الشاعری أبدًا،

قٍ  -٨ ــــــدَ آلِ مُحــــــرِّ ــــــلُ بَعْ ـــــادِ     مــــــاذا أُؤَمِّ ـــــازِلَهُمْ وبعـــــدَ إِی ـــــوا منَ   )٢(تَركُ

ـــدِیرِ  -٩ ـــقِ والسَّ ـــــــرِ     وبـــارِقٍ  أَهْـــلِ الخَوَرْنَ ـــــــن والقَصْ ـــــــرَفَاتِ مِ ذِي الشُّ

ــةَ وابــنُ أُمِّ دُؤَادِ     أَرْضًــــــا تَخَیَّرَهَــــــا لِــــــدَارِ أَبِــــــیهُمِ  -١٠ ــنُ مَامَ   )٤(كَعْــبُ ب

یاَحُ على مكانِ دیـارهمُ  -١١   فكأَنَّمـــــــا كـــــــانوا علـــــــى میِعـــــــادِ     جَرَتِ الرِّ

ـــ    ولقــد غَنُــوا فیهــا بــأَنعمِ عیِشَــةٍ  -١٢ ـــيِ ظـــلِّ مُلْ ـــتِ  كٍ ف ـــادِ  ثاب   )٥(الأوتَ

ـــــوا بـــــأَنْقِرَةٍ یَسِـــــیلُ علـــــیهمُ  -١٣   )٦(مـاءُ الفـُرَاتِ یَجـيءُ مِـنْ أَطْــوَادِ     نزَلُ

  )٧(وتَمتَّعُـــــــــــوا بالأَهـــــــــــلِ والأَولادِ     أیْــنَ الــذینَ بَنَـــوْا فطــالَ بنـــاؤُهمْ  -١٤

ــه -١٥ ــیمُ وكــلُّ مــا یُلْهَــى ب ــــادِ     فــإذا النَّع ــــىً ونف ــــى بِل ــــا یَصــــیرُ إل   یَومً

                                         
 . ٢٨-٢٦)، دیوان الأسود بن یعفر النهشلي، ص ١٩٧٠القیسي، نوري حمودي ( )١(

 لُقب به بعض ملوك العرب. إِیاد: قبیلة.مُحرق: لقب  )٢(

الخورنق: قصر بالحیرة. السدیر: قصر أو نهر بالحیرة. بارق: مـاء بـالعراق. سـنداد: نهـر أسـفل  )٣(

 من الحیرة بینها وبین البصرة.

كعــب بــن مامــة: هــو الإیــادي، أحــد أجــواد العــرب فــي الجاهلیــة. ابــن أمُ داؤد: یعنــى بــه أبــا داؤد  )٤(

 اعر الجاهلي المعروف.الإیادي الش

  غنوا: أقاموا، یقال: غنینا بمكان كذا وكذا.  )٥(

أنقرة بضم القاف وكسـرها: بلـد بـالحیرة بـالقرب مـن الشـام وهـي غیـر أنقـرة التـي فـي بـلاد الـروم.  )٦(

  الأطواد: الجبال.

 ویقال أن هذا البیت زیادة من منتهى الطلب. )٧(



 
   

 
  

 

  

  صور الموت في دالیة الأسود بن یعفر النهشلي
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ــــدَّادِ    يَ فـــي آلِ غَــــرْفٍ لـــو بَغَیْــــتِ لِــــ -١٦ ــــوَةَ العُ ــــیهم أُسْ   )١(لوجــــدْتَ فِ

ـــاةٍ فُرِّقـُــوا -١٧ ـــي فت   )٢(قَــتْلاً ونَفْیًـــا بعــدَ حُسْـــنِ تـــآدِي    مـــا بَعْـــد زَیـــدٍ ف

  )٣(ویَزِیــــدُ رَافِــــدُهُمْ علــــى الرُّفَّــــادِ     فَتَخَیَّرُوا الأَرضَ الفَضَـاءَ لِعِـزِّهمْ  -١٨

من خوف وقلق، حیث انتقلت  هذه الحلقة عما یضمره عقل الشاعرتكشف 

إلى حالة المشاركة لمشاعر الآخرین والخوض  تجربته من حالتها الذاتیة الخاصة

أي نقلها من  من كوننة التجربة ": الانتقالكمال أبو دیببعبارة "أو  في تجاربهم،

أي  ضًا، خرجنة التجربة،أی أو مایطلق علیها، الصعید الفردي إلى الصعید الكوني،

، وبكلا المكونین تحل القصیدة تحویلها من تجربة داخلیة إلى تجربة خارجیة

أزمتها النفسیة الانفعالیة التي بدأت بالتوتر والزمنیة وانتهت بالحركة المندفعة إلى 

حیث  الآخرین وعلاقتهم بالموت،تجربته إلى الأسود بن یعفر نقل لقد  .)٤(الخارج

اعر ملوك العرب الذین كانوا یعیشون في قصور شامخة وشاهقة وقوة یتذكر الش

لحتمیة  افعلیً  اتأكیدً  اهذإن في  وكیف أبادهم الموت، النعیم القائم بین أیدیهم،

 سطوة أماموالانهیار الكامل لهم  الموت وقوته التي تتجسد في موت الملوك،

                                         
مالـك الأكبـر بـن زیـد منـاة بـن تمـیم. الأسـى: الأمثـال،  غرف: لقب مالك الأصـغر بـن حنظلـة بـن )١(

  واحدها إسوة، والهمزة تضم وتكسر فیهما.

 التآدِي: تفاعل من الأداة. یقال: "تآدیت للأمر"، أخذت له أداته، والمراد بعد قوة. )٢(

 الفضاء الواسعة ،أي تخیروها قبل أن یصابوا. )٣(

لمقنعـة نحـو مـنهج بنیـوي فـي دراسـة الشـعر الجـاهلي، )، الرؤى ا١٩٨٦راجع: أبو دیب، كمال ( )٤(

 .٢٢١ص 
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للمشاهیر من ملوك  الموت. ومن ثم یتعجب الأسود بن یعفر من اصطیاد الموت

وكأنه یقول لنفسه ماذا أُؤَمل لنفسي، أتراني أعیش بعد هؤلاء على  العرب والعجم،

 من ملوك الأزد،" محرق، فلقد أهلك الموت "عِظم قدرهم وعلو شأنهم بین الأمم

  من ملوك مَعَدّ. "إیاد"و

شمولیة الموت  تبدىفت وهكذا تبلغ رؤیا هذه الحلقة ذروة مأساویتها،

 أماكن ومن ثم جاء في هذه الأبیاتالإنساني وغیر الإنساني، لك الوجود لتتم

لتوحي بقدرة الموت على "، سنداد"و" بارق"و" السدیر"و" الخورنق: "متعددة ومتفرقة

، ومثلما یحصد الموت أرواح الملوك انتشاره في هذه الأماكن والتوغل إلیها بقوة

، على سبیل السندادعلیها؛ ف والعظماء فإنه یدمر الأماكن والقصور ویقضي

وكان  نهر فیما بین الحیرة إلى الأبلة،، حكى یاقوت عن ابن الكلبي فیما المثال،

 وهو القصر الذي ذكره الأسود بن یعفر في بیته هذا. علیه قصر تحج إلیه العرب،

قصرًا بناه النعمان بن امرئ  الخورنق؛ وكذلك كان وكان سنداد من منازل إیاد

سدیر موضع بالكوفة وقیل هو نهر كبیر وقیل هو قصر قریب من القیس، وال

  .)١(الخورنق كان النعمان الأكبر اتخذه لبعض ملوك العجم

وتستمر هذه الحلقة في تصعید الفاجعة الحتمیة  للموت وسیطرته 

لیطیر ویحلق إلى  ،العظماء وقصورهم التي شیدوهاالمطلقة على حیاة الملوك 

"كعب بن مامة : ، على حیاة أجواد العرب في الجاهلیة، مثلأیضا الهیمنة الكاملة،

                                         
 .١٥٨)، مختارات من الشعر الجاهلي، ص ١٩٨٠راجع: النفاخ، أحمد راتب ( )١(
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أحمد  :قال هرم بن سنان. :والثالث حاتم طيء، :والثاني ،هو أحد الأجواد إیادي:

. ویتأمل "الأسود )١(الشاعر الجاهلي المعروف" یعني أبا دؤاد الإیادي، :دؤاد بن أم

الریاح في سرعة  بن یعفر" حركة الموت وهى تطیر وتهب في كل مكان كهبوب

و بالأحرى تهب الریاح لتخطف أ تشتهیه السفن، وكأن الریاح تأتي بما لا وقوة،

بن  "حر فقد استدعت هذه الفكرة الحیاة بما فیها من ملك وجاه من أصحابها،

كم تركوا  أفلا قلت: له علي بن أبي طالب: فقال: قیس وهو ینظر إلى آثار كسرى،

الشاعر تطایر الریاح وهبوبها بقوة لتنزل إلى أرض . ویتعقب )٢(من جنات وعیون"

غَنُوا فیها بأَنعمِ عیِشَةٍ، لتستقر الریاح في : كان ینعم فیه أهله خر،آجدیدة ومكان 

لیتحالفوا  ،وكأنها تعقد صفقة كبرى مع أفعال البلاء والنفاد والهلاك ،بلدة أنقرة

لنعیم والعیشة الناعمة صارت وكأن ا وإبادة أهلها وتدمیرهم، ا على أهل أنقرة،سویً 

  :كما یقول الشاعرإلى بلى وهلاك، 

ـــــه ـــــى ب ـــــلُّ مـــــا یُلْهَ ـــــإذا النَّعـــــیمُ وك ــــادِ     ف ــــىً ونف ــــى بِل ــــا یَصــــیرُ إل   یَومً

حیث  ،البیت ابالقوة والفعل في هذ یتجلىیبدو أن التحالف بین الموت والمكان 

 حولهم، ففاجأهم ما ذلك،والمعنى كانوا ك لا الزماني، المكاني، "إذاـ "نه "یرید بإ

                                         
  .٤٤٩)، شرح دیوان المفضلیات، ص ١٩٢٠الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار ( )١(

  .٢١٧ات، ص)، المفضلی١٩٧٩الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد ( )٢(
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٢٠٧٥

الشاعر من ل اءویتس؛ )١(وانتهى جمیعه إلى البلى والزوال" وشغلهم عن ملاهیهم،

 فطال عمر البناء، أین الذین بنوا قصورهم لیعمروا فیها،قبل في تعجب واضح بین 

  ".أیْنَ الذینَ بَنَوْا فطالَ بناؤُهمْ : "وما طال عمر أصحابها

ن وأسماء البلاد والأنهار رغبة من الشاعر في أشرتُ سلفا إلى تعدد الأماك

ویستمر الشاعر في التأمل لأفعال الموت  ،على كل الأشیاءإیضاح سیطرة الموت 

وما فعل بها الزمن وخص بالذكر  آل غرفٍ  ومن ثم تذكر والرزیة التي ترفل معه،

 وهكذا تتنامى صور الموت بقوة، مالك الأصغر بن حنظلة بن مالك الأكبر: منها

تؤدي إلى تبلور حس الفجیعة التي تتجاوز حد الانهیار والتمزق الذي یجسده 

  :الأقوام السالفین إبادةالبیت السابع عشر، وفیه یأخذ الشاعر العبر من 

ـــــآدِي    مــــا بَعْـــــد زَیـــــدٍ فــــي فتـــــاةٍ فُرِّقُـــــوا ـــــا بعـــــدَ حُسْـــــنِ ت ـــــتْلاً ونَفْیً   قَ

حیث تستمر فجیعة  قًا،د كثافة وعمتزال حبل الموت في هذه الحلقة یش ما

المحدق بالبلاء  الأسود بن یعفر من مأساویة الفقد والعجز أمام شراك الموت

وقد تمثلت هذه الصرخات والمخاوف من الموت المحتوم وسلبه  .الأبديوالزوال 

قال في فقد  ، في قصائده ةحوله في مواضع عدمن حیاة أعز الناس والأهل 

  :)٢(اللامیة

                                         
)، شرح اختیارات المفضل الضـبي، الجـزء الثالـث، ص ١٩٨٧التبریزي، یحیى بن علي الخطیب ( )١(

٩٧١.  

  .٥)، دیوان الأسود بن یعفر النهشلي، ص ١٩٧٠القیسي، نوري حمودي ( )٢(
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ـــــــدا ـــــــات الخال ـــــــي م ـــــــافقبل   عمیــدُ بنــي حجــوان وابــن المضُــلَّل    ن كلاهم

ــــن     وعمــرو بــن مســعود وقــیس بــن خالــد وفــــارس رأس العــــین ســــلمى ب

  عزیـــزًا یغنّـــي فـــوق غرفـــة موكـــل    نزلـــــــتأهلكـــــــن عـــــــادًا و أوأســـــــبابه 

 )٤(  

الذات التي استسلمت للموت بالإشارة إلى فاعلیته المدمرة في الحلقة الثانیة، 

من البیت التاسع عشر التي تشغل  الذات في الحلقة الثالثة، لم تكن هي عینها

بشكل هذه الذات برزت لقد  من الدالیة. حتى البیت السادس والثلاثین والأخیر

 ومن ثم تتغیر وتجاهد في السعي إلى إنكار جدید ترفض الخضوع لفاعلیة الزمن،

ه الذات بالبطولة هذ تذا تغنهول ،منه الانفلاتمجاهدة في ما اعترفت به من قبل، 

 اعلى حانات الخمور واقتنائه والإقدام والفخر وامتلاك الجواري البیض الحسان،

جابه به طغیان أن ت ربما ظنت هذه الذات أنها امتلكت ما یمكن .أجود أنواعها

بتفجیر قوة الشباب  والعفاء مرحلة الذبول والجفاف لتتجاوزالموت وقسوته، 

  :)١(یقول الأسود بن یعفر النهشلي، هاوذكریاته وأیام الصبا ونعیم

    

ــ -١٩ ــدْ بَلِیــتُ وغَاضَــنِ إمَّ ــي قَ   )٢(ما نِیلَ مِن بَصَرِى ومـن أَجْـلاَديِ     يا تَرَیْنِ

ـــــبابَةِ  -٢٠   وَأَطَعْــــــــتُ عَــــــــاذِلَتِي ولاَنَ قِیَــــــــادِي  وعَصَـــــیْتُ أَصْـــــحابَ الصَّ

                                         
  ٣١-٢٨السابق، ص  )١(

 غاضني: نقصني. أجلاده: خلقه وشخصه. )٢(
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  )١(لاً بمَـــــــالي لَیّنًـــــــا أَجْیَـــــــادِيمَـــــــذِ     فلقــد أَروحُ علــى التِّجــارِ مُــرَجَّلا -٢١

ــــذَاذّةٌ  -٢٢ ــــبَابِ لَ ــــوَادي    ولقــــد لَهَــــوْتُ وللِشَّ ــــاءِ غَ ــــتْ بمَ   )٢(بِسُــــلاَفَةٍ مُزِجَ

ــــــدَرَ     مِنْ خَمْرِ ذيِ نَطَفٍ أَغَنَّ مُنَطَّقٍ  -٢٣ ــــــجَادِ اوافــــــى بهــــــا لِ   )٣(هِمِ الأَسْ

ــمِّرٌ  -٢٤ ــومَتَیْنِ مُشَ ــــــأَتُ     یَسْــعَى بهــا ذُو تُ ــــــهُ مــــــن الفِرْصَــــــادِ  قَنَ   )٤(أَنَامِلُ

ـــــــــوَاعِمٌ یَمْشِـــــــــیِنَ بالأَرْفَـــــــــادِ   والبــــــــیِضُ تَمْشِــــــــي كالبُــــــــدُورِ  -٢٥   )٥(ونَ

ــوبَ كأّنَّهــا -٢٦ ــیِضُ یَــرْمِیِنَ القُلُ   )٦(أُدْحِـــــيُّ بَـــــیْنِ صَـــــرِیمةٍ وجَمَـــــادِ     والبِ

ــــوَاعِمٌ  -٢٧ ــــنَّ نَ ــــا وهُ ــــنْطِقْنَ مَعرُوفً كْبَـــــادِ بِـــــیضُ ا    یَ   )٧(لوُجُـــــوِه رَقِیقَـــــةُ الأَ

ــــاولْنَ غَیْــــرَ تَنَــــادِي  یَـــــــنْطِقْنَ مَخْفُـــــــوضَ الحَـــــــدِیثِ  -٢٨ ــــبَلَغْنَ مَــــا حَ   فَ

                                         
جــیم: جمـع تــاجر، والمـراد هنــا بـائعوا الخمــر. مـرجلا: أي مرجــل التجـار: بكسـر التــاء وتخفیـف ال )١(

الشعر، والترجیل: تسریح الشعر وتنظیفه وتسریحه. مذلا: أصل المذل القلق، أي یقلق بماله حتى 

  ینفقه. الأجیاد: جمع جید، بكسر الجیم، وهو العنق.

 السلافة: خالص الشراب وأوله. الغوادي: السحاب ینشأ غدوة. )٢(

نطف: جمع نطفـة وهـي القـرط. الأغـن: الـذي یخـرج صـوته مـن خیاشـیمه. منطـق: غـلام علیـه ال )٣(

 نطاق. الإسجاد: بكسر الهمزة، السجود. دراهم الأسجاد: دراهم الأكاسرة كانت علیها صور. 

التومتان: اللؤلؤتان. قنأت: اشتدت حمرتها حتى ضربت إلى السواد. الفرصاد: التوت. یرید أن ما  )٤(

 ه من شدة الحمرة لمعالجة الخمر یشبه حمرة الفرصاد.في یدی

الدمى: جمع دمیة وهى الصورة المنقشة من الرخام. الأَرفادِ: جمع رفد، بفـتح الـراء وكسـرها وهـو  )٥(

 القدح الضخم.

الأدحي: الموضع تدحوه النعامة برجلها لتبیض فیه. الصریمة: القطعة من الرمل. الجماد: ماغلظ  )٦(

 رتفع، لم یبلغ أن یكون جبلا.من الأرض وا

 نواعم: جمع ناعمة وهي المترفة الحسنة العیش والغذاء. )٧(
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ــــاذَرٍ  -٢٩ ــــازبٍ مُتَنَ ــــدَوْتُ لِعَ ــــدْ غَ وَّادِ     ولق ــــرُّ ــــق ال ــــذَانِبِ مُؤْنِ   )١(أَحْــــوَى المَ

ــــــادِ نُ     جَــــــادَتْ سَـــــــوَارِیِهِ وآزَرَ نَبْتَـــــــهُ  -٣٠ ــــــفْرَاءِ والزُّبَّ ــــــأٌ مــــــن الصَّ   )٢(فَ

ـــامِرٍ  -٣١ ـــالْجوِّ فـــالأَمَرَاتِ حَـــوْلَ مُغَ   )٣(فَبِضَــــــــارِجٍ فَقَصِــــــــیمَةِ الطُّــــــــرَّادِ     بِ

ــــــدٍ جَهِیــــــزٍ شَــــــدُّهُ  -٣٢   )٤(قَیْــــــدِ الأَوَابِــــــدِ والرِّهــــــانِ جَــــــوَادِ     بِمُشَــــــمِّرٍ عِتَ

ــــــرادِ     رهِ ضْـوِي لَنَا الوَحَدَ المُـدِلَّ بحُ شْ یَ  -٣٣ ــــــیْنَ الشــــــدِّ والإی   )٥(بِشَــــــرِیجِ بَ

ـــــقَاب جَمـــــادِ     ولقَـــدْ تَلَـــوْتُ الظَّـــاعِنینَ بِجَسْـــرَةٍ  -٣٤ ـــــاجِرةِ السِّ   )٦(أُجُـــــدٍ مُهَ

      

                                         
العازب: البعید أراد مكانًا. المتناذر: الذي یتناذره الناس لخوفه. المذانب: جمع مذنب، بكسر المیم  )١(

حتــى  وفـتح النـون، وهـو المسـیل الصـغیر مـن الحــرة إلـى الـوادي. الأحـوى :الـذي اشـتدت خضـرته

ضرب إلى السواد، وأراد به النبت حول المذانب. المؤنق :المعجب. الـرواد: جمـع رائـد، وهـو الـذي 

 یدور في البلاد یطلب المرعى.

الســواري: جمــع ســاریة وهــى الســحابة تمطــر لــیلا. آزر: عــاون، أو ســاوى، أو لحــق بــه. النفــأ:  )٢(

 لصفراء والزباد: ضربان من العشب.الواحدة نفأة، القطع من النبات المتفرقة ههنا وههنا. ا

 الجو: ومابعدها كلها مواضع كان فیها الكلأ الذي قصدوه. الطراد: الصائدون. )٣(

المشمر: الفرس الطویل القوائم. العتد: الذي عنده عدة للجري. جهیز شده: سریع عدوه. الأوابد:  )٤(

 اره علیها. الجواد: الكثیر العدو.الوحش، وقید الأوابد: كأن الأوابد إذا طلبها في قیده، لاقتد

الوحد: الثور أو الحمار الذي لیس مثله شيء مـن حسـنه. المـدل: المفتخـر المبـاهي. والحضـر:  )٥(

 العدو، یقال أحضر إحضارا إذا عدا. الشریج: الخلیط. الإیراد: أشد الشد، یعني العدو.

. الأجد: الموثقة الخلق. السقاب: ولد تلوت: تبعت. الجسرة: الناقة القویة التي تجسر على السیر )٦(

الناقة. والمهاجرة: من الهجـر وهـو التـرك، والمـراد أنهـا عـاقر لا تلقـح، فهـو أصـلب لهـا. الجمـاد: 

 القویة الموثقة، وإنما فیها أن الناقة الجماد التي لا لبن فیها، أو التي لبنها قلیل.
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بِیـــعُ خَصاصَـــهَا -٣٥   )١(مـــــا یَسْـــــتَبِینُ بِهَـــــا مَقِیـــــلُ قُـــــرَادِ     عَیْرَانـــةٍ سَـــدَّ الرَّ

ــــادِ     رهِِ فَـــــإذَا وّذّلِـــــكَ لا مهَـــــاهَ لِــــــذِكْ  -٣٦ ــــالِحًا بِفَسَ ــــبُ صَ ــــدَّهرُ یُعْقِ   )٢(وال

بتضافر الریاح مع رغبة القدر  كما أشرت سلفًا، انغلقت الحلقة الثانیة،

وبهذا الفعل یحقق المصیر  في تجدید فعل البلى والنفاد والهلاك، والمصیر المحتوم

وكه الذین كان صاره للمرة الثانیة في حیاة الأسود بن یعفر وأهله وملتالمحتوم ان

 تنفتح الحلقة الثالثة على الحیاة المشوبة بالموت والاضمحلال البدني،و ینادمهم. 

في البیتین التاسع  هذه الفكرة بالشیخوخة التي افتتح بها حلقته الثالثة وتتعزز

 من بلى للجسم،الشیخوخة  ما أحدثتهبالإشارة إلى  عشر والعشرین من الدالیة،

وتأتي المقاومة واضحة جلیة في البیت  یة والسمعیة،ونقص في الرؤیة البصر 

وتركت  "إن تریني قد كبرت،یم: القد ارحبعبارة الشالحادي والعشرین وكأنه یقول 

أروح  فقد بقیت مني بقیة، وصرت أَنقاد لمن یعذلني في اللهو، مرافقة الشباب،

أقلق  ي،بما بقي من أواخر شباب ا،وقد رجلت شعري معجبً  إلى بیوت الخمارین،

  وهذا ما أفصح عنه قوله:. )٣(بما حوله" وجمّع "الجید" بمالي وأهبه.

ــــــى التِّجــــــارِ مُــــــرَجَّلا ــــــد أَروحُ عل ــــــادِي    فلق   مَــــــذِلاً بمَــــــالي لَیّنًــــــا أَجْیَ

                                         
بفــتح الخــاء وتخفیــف الصــاد: الفــرج بــین العیرانــة: التــي تشــبه العیــر فــي صــلابتها. الخصــاص:  )١(

الأشیاء، أي أسمنها الربیع بعد الهزال فأمتلأت سمنًا. المقیل: موضع القیلولة. القراد: دویبة تلزق 

 بالأبل وغیرها.

 لا مهاه: لا بقاء، وهي بالهاء لا بالتاء. )٢(

الجـزء الثالـث، ص )، شرح اختیارات المفضل الضـبي، ١٩٨٧التبریزي، یحیى بن علي الخطیب ( )٣(

٩٧٤. 



 
   

 
  

 

  

  صور الموت في دالیة الأسود بن یعفر النهشلي

 

٢٠٨٠

 يفه ا واضحًا،في هذه الحلقة تتنامى عملیة سلب الموت لحیاة الإنسان تنامیً 

وامتلاكها مرة  استعادتها اول الشاعرتبدأ بتأكید سلب الشباب والنضارة التي یح

 المفجع، الزمن / الشیخوخة / وتذكر أیام الصبا والشباب لیجابه الموت أخرى،

فكانت البدایة سلب  ،في عملیات السلب امازال مستمرً به ولكن الموت المحدق 

 حیویتهاطفأت انثم سلب النفس برمتها بعد أن  كما ذكرت أعلاه، الشباب،

  حركتها بإزاحة الشباب وإحلال الشیخوخة والضعف والعجز.ونشاطها وذبلت 

ویتراءى  كانت الذات الشاعرة على وعي كامل بالموت المحدق لها وبها،لقد 

ونبض الدیمومة والحیاة في سیاق  على هیئة الخصب في سیاق الجفاف، لها

لى إ و  ،الشاعر بقوة الموت / إلى اعتراف الذات ىالأمر الذي أد الذبول والجفاف،

والذهاب  ر حقیقة سیطرته وقدرته على خلق فعل البلاء والفناء الجسدي،یتقر 

ثم تستمر هذه الذات في سرد قوة الموت والاعتراف  بالبصر وفناء الحواس،

بهیمنته القویة وقدرته على بلاء الروح وفنائها التي كانت تجاهد في التصدي 

لحقیقة  "ومع هذین الاعترافین، تكمل الذات رصد قبولها لحقیقة البلاء،؛ والمواجهة

ورصد التغیر العمیق الجوهري الذي أحالها من كتلة حسیة  موت الحیویة،

إلى فحمة مطفأة تعصي  وانفعالیة من جمرة تتوقد ممارسة الصبابة والصبا،

الصبابة ومن جمرة تواجه العاذلة التي تنهي عن  أصحاب الصبابة والصبا،

والطغیان الكلي للإدراك  إلا أن هذا الاكتمال، والصبا، إلى فحمة تطیع هذه العاذلة.



 
   

 
  

 

  

  صور الموت في دالیة الأسود بن یعفر النهشلي

 

٢٠٨١

لا یقذف الذات إلى قاع الاستسلام للموت، بل یستفز  المأساوي لجوهریة التغیر،

  .)١(فیها الحنین الجارف إلى تأكید نقیض الموت"

ویضاهي به البهجة والفرح  يفیخلق كل ما یضف ومن ثم یجاهد الشاعر

فبدأ في تذكر أیام الصبا والشباب وشرب السلافة وخصها بالذكر لأنها  الموت،

وغالبًا ما  هي الخمر التي تخرج عفوًا من غیر عصر، خالص الشراب وأوله،

وللشباب : "وهذا مایجسده قوله تصاحب هذه السلافة متعة الشباب وأیام صباهم،

 طلاقة الوجه. ، "والبشاشة:"بشاشة وللشباب: "وتروى في أماكن أخرى "،لذاذة

بأن ثمة  الشارح القدیمأكد لقد  .)٢(أن الشباب یصحبه سرور النفس" والمراد:

یستطرد من ثم و  علاقة وطیدة بین الشباب وسرور النفس بشرب السلافة النقیة،

ولم تكن متداوله بین جمیع  في وصفها فهي سلافة صافیة تباع لدي العجم،

وهى دار الأكاسرة حیث كانت خمورهم علیها  ،ي دار الإسجادبل تباع ف الناس،

 الخمر من العجم في صوته غنه، هذه صور یكفرون لها ویسجدون. كما أن بائع

تذكر عالم السلافة والصبا، یمتلك التعویذة القویة لتحدي ی حین الشاعر وكأن

حیث  ومن ثم یستطرد في شرح مفصل لكل جزئیات ذلك العالم المبهج، الموت،

(التوت)، فهي من أجود أنواع الخمور  شبه حمرة لون الشراب بحمرة لون الفرصاد

من فضة تصنع  إناء(قنأت) الذي یتلألأ في  حیث مالت حمرتها إلى السواد الداكن

                                         
)، الرؤى المقنعة نحـو مـنهج بنیـوي فـي دراسـة الشـعر الجـاهلي، البنیـة ١٩٨٦أبو دیب، كمال ( )١(

 .٣٧٤والرؤیا، ص 

)، شرح اختیارات المفضل الضـبي، الجـزء الثالـث، ص ١٩٨٧التبریزي، یحیى بن علي الخطیب ( )٢(

٩٧٥. 



 
   

 
  

 

  

  صور الموت في دالیة الأسود بن یعفر النهشلي

 

٢٠٨٢

تلمع وتتلألأ  ةویصف السلافة في موضع آخر من قصائده بأنها معتق فیه الخمر.

  یقول:  ،تها مشوبة بزهر الحناء الجمیلورائح في الأباریق المصنوعة من الفضة،

ـــــــلافة الـــــــدَّنِّ مرْفوعًـــــــا نصـــــــائبُهُ  یحـــــانِ ملْثُومـــــا    سُ ـــــوِ والرَّ ـــــدَ الفَغْ   مقَلّ

ـــــــى تناولهـــــــا صـــــــهباء صـــــــافیة   )١(یرشــو التجــار علیهــا والتراجیمــا    حت

ویحركها كما  وكأنه یرید أن یملك القوة والسیطرة التي یمتلكها القدر

 فیه والسلافة المصفاة ولحظات الصبا واللهو وما شرابوصف مجلس الء، فیشا

وهو  جمع رِفد والأرفاد والنواعم ذوات النعمة، من البیض الحسان كالبدور حسنًا،

هي علامات على القدرة والحیاة ومقاومة الفناء  القدح الضخم المملوء بالخمور،

رغبات  و لتلبیةوالتلاشي. ویأتي استخدام الجواري غیر المستورة في مجالس الله

مثلما تضافرت الریاح وجرت مسرعة لتلبیة رغبات الموت  ،هاحتیاجاتو  الشاعر

كما أن وصف  ؛في تأكید هذه الفكرة(أي الشاعر) رغبة منه  ،والمصیر المحتوم

الخمر وارتباطها بشباب الشاعر وصباه طغى على هذه الحلقة لیجسد به تدفق 

عالم المتعة  تضافرومن ثم ی عة الخمر،الإشباع بمت النشوة الجسدیة عن طریق

والنشوة الجسدیة مع عالم الشباب والصبا وتحقیق الوجود الإنساني الكامل له. 

 لذا یتذكر أیام الشباب والعنفوان، ویصرح الشاعر ببغضه للشیخوخة والشیب،

  یقول في موضع آخر:   ،مشئوم ب بأنهیووصفه للش

                                         
المفضلیات، مصدرة بترجمة للمضل مستفیضة  )،١٩٢٦الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد ( )١(

  .٢٠٠بقلم ضابطها وشارحها: حسن السندوبي، الطبعة الأولى (القاهرة: مكتبة الرحمانیة)، ص 



 
   

 
  

 

  

  صور الموت في دالیة الأسود بن یعفر النهشلي

 

٢٠٨٣

لشــــباب وكــــان الشــــیب بعــــد ا    لمـــــا رأَت أن شـــــیب الـــــرأس شـــــامله

 ي،ویستمر في وصف النساء البیض الناعمات حیث شبههم بالأدح

 الفحص في الأرض. وأصل الدحو الموضع تدحوه النعامة لتبیض فیه: ي"والأدح

(صمد  فسماه بمكانه يالبیض الذي بالأدح دَ مَ لأنه صَ  ،يوإنما شبه النساء بالأدح

الصریمة و  .ا تُشبه الشيء ببعض أسبابهثیرً والعرب تفعل ذلك كوقصد واحد): 

 والبیض في ذلك المكان العذي ماغلظ من الأرض. :والجماد القطعة من الرمل.

. غیره: أراد كأنها البیض الذي أحسن منه في غیره (أي المكان المرتفع الظلف)

. ویستمر في وصف البیض )٢("یكون في الأداحي، والأداحي مَبیض النعامة

تكلمن بما لا رفث فیه ولا فحش في  نفهن إذا تكلم ،نحدیثه یقةطر و الحسان 

وهن ذوات النعمة بیض  یتكلمن بالمعروف ولا یقلن منكرًا، :أقوالهن، أو بالأحرى

 نووصفهم بأنه، (ینطقن معروفًا) ولا یسودها ذنب یشینها عیب، لا الوجوه،

وجوههن ولیس وبیاض قلوبهن كما تبیض  هنرقیقات الأكباد هي كنایة عن جمال

ولكن یقصد الأجزاء المحیطة  المقصود الأكباد بالمعنى المباشر والظاهر لدینا،

وفور الحظ  "رقة الأكباد":بـ "أراد ذكر الشارح القدیم: و ، (رقیقة الأكباد) بأكبادهن

 ورد في شرح الأنباري:و  .)٣(والإفضال علیهم" والإحسان إلى الفقراء، من الرحمة،

                                         
 .٢٠٠السابق، ص  )١(

  .٤٥٤)، شرح دیوان المفضلیات، ص ١٩٢٠الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار ( )٢(

)، شرح اختیارات المفضل الضـبي، الجـزء الثالـث، ص ١٩٨٧( التبریزي، یحیى بن علي الخطیب )٣(

٩٧٨. 



 
   

 
  

 

  

  صور الموت في دالیة الأسود بن یعفر النهشلي

 

٢٠٨٤

 أما غلیظة الأكباد: ویقال فیهن لینٌ ودماثةٌ. سان الأخلاق أوانس."رقیقة الأكباد ح

  .)١(لا یسعفن بحوائجنا"

عالم  الأبیض الوضاء،الشاعر  والصبابة في عالم الحیویةي ویكتمل تنام

 فهن بجانب أنهن ینطقن معروفًا، صفاتهن، أجمل باستحضار البیض الحسان،

ویصلن إلى مرادهن ومقاصدهن من  یخفضن أصواتهن إذا تكلمن، أیضًا، فإنهن،

"یرید أنهن . إن الشاعر  قلیلاً غیر رفع صوت، فهن أصحاب حیاء ویتكلمن قلیلاً 

من غیر أن یشققن على أنفسهن في  یبلغن من الرجال ما أردن بأیسر سعیهن،

. وعلى الصعید الوجودي الآخر، یكتمل زمن اللین واللهو والصبابة بتحقیق )٢(ذلك"

بصورة البیض تكتمل ومن ثم  یة في انبعاث فعل النشوة المتدفق،المتعة الجمال

"وبصورة البیض یتكون بعد : بعبارة أخرى أو الخصب والقوة والمتعة، فكرةالحسان 

نفعال، إذ تصبح القلوب مرمى وهو توهج الا  آخر یغني بعد المتعة الجنسیة،

-٢٥ر الأبیات لسهام البیض یتفجر عشقًا وولهًا. وفي تأكید صورة البیاض عب

یشع ضوء باهر عبر ظلام الذبول الذي طغى بعد موت زمن الصبابة  ،٢٧

  .)٣(والصبا"

وبحضور البیض النواعم التي تكررت في أكثر من موضع في هذه 

 ونواعم بالأرفاد، كالبدور، بیض القلوب، یرمین، والبیض یمشین، والبیض: الأبیات

                                         
 .٤٥٤)، شرح دیوان المفضلیات، ص ١٩٢٠الأنباري، أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار ( )١(

 .٥٦٦)، كتاب الاختیارین، ص ١٩٨٤الأخفش الأصغر، أبو الحسن علي بن سلیمان الفضل ( )٢(

نعة نحـو مـنهج بنیـوي فـي دراسـة الشـعر الجـاهلي، البنیـة )، الرؤى المق١٩٨٦أبو دیب، كمال ( )٣(

 .٣٧٥والرؤیا، ص 



 
   

 
  

 

  

  صور الموت في دالیة الأسود بن یعفر النهشلي

 

٢٠٨٥

ینطقن مخفوض الحدیث  ، هن نواعم،بیض الوجوه، رقیقة الأكباد، ینطقن معروفا

في تأكید وجود النضارة والأمان الذي یشع  الأسود بن یعفررغبة  تتبدى ،اتهامسً 

ا ینفي به وجود ا قویً یتخذه سلاحً كي و  ،من هذا اللون الأبیض اللامع اضوءً 

 / / الذبول یخلق زمن نقیض لزمن الجفاف :أو بالأحرى الموت وسواده المظلم،

ویصبح اللون الأبیض والدیمومة  ،تصبح البیض نقیض العاذلاتو  الشیخوخة،

  والشباب نقیض السواد والموت والشیخوخة.

تنبعث في هذه الحلقة لحظات  وفي ظل هذا الطغیان الوجودي القوي

فقد صور نفسه وهو في  وصور الخصب والشباب والصبا مرة أخرى، البطولة،

وهو الذي یتناذره  الطیب والنبت الجید،عنفوان شبابه یتجول البلاد لیطلب المرعى 

إن المكان الذي هذه " یقول: . إن الأسود بن یعفرالناس للخوف منه (متناذر)

. )١(لعزي ومنعتي" ولا محتشم، صفته أقصده، فأرعاه آمنًا، غیر منقبض ولا خائف،

أي  هاب،إهاب لا یفوقه إوهكذا یخلق الأسود بن یعفر صورة البطل القوي في 

لشجاع الذي یلجأ إلى الطبیعة المخیفة والاحتكاك بها وتحقیق الانتصار صورة ا

لا  كن الشاعرعامة، ول الإنسانیتجنبه  اموحشً  ئیًاإذ یغدو المكان نا علیها،

"مكان یزدحم بعناصر الطبیعة التي تتآلف وتتساند لتخلق خصبه ، إنه یتجنبه

فتبرزه نقیضًا للزمن  و،أي لتجسد فاعلیة الزمن في حس التواصل والنم وجماله،

فالمكان موضع المغامرة  في اللحظة الحاضرة التي تجسد حس الانقطاع والذبول،

                                         
)، شرح اختیارات المفضل الضـبي، الجـزء الثالـث، ص ١٩٨٧التبریزي، یحیى بن علي الخطیب ( )١(

٩٧٩. 



 
   

 
  

 

  

  صور الموت في دالیة الأسود بن یعفر النهشلي

 

٢٠٨٦

فتخلقان  تلتقي الأرض بالسماء فیه لتخلق الخصب، تجود سحبه مؤازرة نبته،

  .)١(نمطین مختلفین من الأعشاب"

ومازال عقل الشاعر ینفي  ن من العشب،یالصفراء والزباد ضربلقد كانت 

وهو النبت الذي له نورة بیضاء  ،النفأ: ومن ثم برز الدال فكرة السواد والموت،

طوع الشاعر عالمه الذي خلقه لرغباته التي یجابه بها الزمن المفجع لقد  .ساطعة

ا ا ناعمً  مطرً وهى السحابة التي تمطر لیلاً ، السواري تأتيذا هل. المدمروالموت 

ویتوحد المكان لیخدم  مرة التي تهدم وتدمر. من أمطار الزمن المدا، بدلاً هادئً 

حیث ینبعث في هذه الأبیات  ویتنامى ضمن حدود إیجابیة لتخلقه، رغبات الشاعر،

وهذان الاسمان  فیهما روح المغامرة والشجاعة والعنفوان، تتبدىاسمان لمكانین 

اللذان یشتقان من روح المغامرة والتضرج بالدم، وعلى ، مغامر وضارج :هما

جعل هذه الأماكن ملیئة بالنبت والكلأ التي تعد مرتعا للطراد : صعید الوجوديال

هي ماكن إن هذه الأ الشاعر. مخیفة ومتضرجة بالدم عند غیرلكنها  ن،یوالصائد

متخذًا منها  ،الشاعربها  یحتميالاستقرار والطمأنینة والقوة المكانیة التي أماكن 

قصیمة " عبارة: ومن ثم جاءت؛ بة لا تتزعزعوصلا وإباءله، یتنقل بینها بعزة  أملج

 :لتعمق حس العنف والقوة والمغامرة والتضرج بالدم الذي تبدى في الفعل "الطراد

ولا یكاد حس التضرج والطراد  .قصم :وعلى قائمتهم الفعل ،طارد: والاسم،  طرد

یتنامى ویتبلور حتى یتعمق حس القوة والصلابة والحیویة في زمن الذبول 

  نهیار والتمزق.والا 

                                         
)، الرؤى المقنعة نحـو مـنهج بنیـوي فـي دراسـة الشـعر الجـاهلي، البنیـة ١٩٨٦أبو دیب، كمال ( )١(

 .٣٧٥والرؤیا، ص 



 
   

 
  

 

  

  صور الموت في دالیة الأسود بن یعفر النهشلي

 

٢٠٨٧

باستحضار  تنبعث في هذه الأبیات روح الاندفاع والقوة والتفجیر الحسي،

الذي قید  ،المغامر الصلب السریع الجري، الطویل القوائم، صورة الفرس البطل،

ویستمر ؛ منیعًا صلبًا لا ینثنيو  مشمرًا قویًا،و  الأوابد مندفعًا مترقبًا وحوش البید،

فهذا  د صفات بطله الخارق الذي جاهد في أن یخلقه،في سر الأسود بن یعفر 

الفرس من شدة عدوه یلحق أشد الوحوش عدوًا، ومن فرط صیده بسهولة ویسر 

ومن ثم یتعمق حس التضرج  بسرعة ویسر أیضا.ه الفریسة تتم عملیة شوي هذ

عالم الفرس البطل  ومع استحضارهبالدم والصید واللحم والشواء مرة أخرى. 

حیویة الناقة ونضارتها وانطلاقها عبر الصحراء بقوة،  الشاعر ستحضرالمشمر، ا

 مكملاً لعملیةیأتي  ولكنه دعني أؤكد على أن استحضار الناقة لم یأت عبثاً،

  لظاعنین:اوذلك باندفاع هذه الناقة خلف   تفجیر حیویة الشاعر،

ـــــــرَةٍ  ـــــــاعِنینَ بِجَسْ ـــــــوْتُ الظَّ ـــــــدْ تَلَ ـــــ    ولقَ ـــــاجِرةِ السِّ   قَاب جَمـــــادِ أُجُـــــدٍ مُهَ

كما تبدو أن هذه  حیث تتبدى صفات القوة والمنعة والصلابة والمغامرة،

ولا تترك  لا تلد، يعلى الزمن رافضة لتنفیذ قوانینه عصیة علیه، فه ةالناقة متمرد

وانتهاك جسدها الربیعي  للزمن المتجسد في الحمل والرضاعة النیل من قوتها،

لحیویة والبكارة اجسدت هذه الجسرة القویة د . لقالمكتنز لحما القوي الصلب

والشباب والاندفاع، رافضة الخضوع لمعاییر الزمن من الاستجابة له في تحقیق 

ناقة قویة تقطع علیها ي فه، مراحل النمو الطبیعیة من حمل وولادة ورضاعة

كالجسر یعبر علیه الأنهار. امتلكت الناقة صفات القوة والصلابة  الأسفار

دعى أوهذا  ،(مقیل قراد): لا یلصق بها قراد ة أیضًا، فهي ناعمة الملمسوالملاس

فجأة تتوقف الأبیات وتتجمد الدالیة عند صورة الناقة التي تقاوم ، و لقوتها البدنیة
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بل تتخطاه إلى  فهي ناقة لا ترتب لمعاییر الزمن، وتتحداه، الموت، / الزمن المفزع

 ف "الأسود بن یعفر" هو شعوره بقوة الزمن /لكن الذي استوق أبعد صوره وقوانینه،

"ومن الشارح القدیم: بعبارة  أو الدهر وإیمانه بأن الدهر یعقب الصلاح بالفساد

تنتهي  .)١("دوالبقاء بالنفا شأن الدهر إتباع الصلاح بالفساد، والخیر بالشر،

یقین الو ، الدالیة في هذه اللحظة المحتشدة بالنهایة في تحقیق الانتصار للدهر

من  الأسود بن یعفر النهشلي افتقد في دالیته أي قبس من الأمل،إن  بقوته،

ولذا تحركت هذه الدالیة على مسار من الخوف والتوتر على  من الرجاء، العزاء،

إلا أنه  لیجابه بها ذلك الذبول والجفاف، الرغم من كل العوالم التي نسجها الشاعر

وعن  اكتساب الدیمومة والاستمراریة، عنبعیدًا  ،في وجه الموت اظل عاجزً 

  اكتساب البقاء لنفسه فیزیائیًا.

)٥(  

عمدت هذه الدراسة إلى معاینة صور الموت وأشكالها المتعددة والمتنوعة 

في دالیة الأسود بن یعفر. وقد تم تقسیم القصیدة إلى حلقات ثلاث، جسدت 

تویه من قلق وأرق الأولى منها تصورًا للكیان الذاتي الخاص بالشاعر بما یح

یعتلج في صدره من كثرة الهموم والأحزان أفضى إلى شعور الشاعر بالخواء والفزع 

من الموت وصوره المتنوعة منذ اللحظة الأولى في تلك الحلقة. وتنتقل الحلقة 

الثانیة من التجربة الذاتیة الخاصة بالشاعر أو من التجربة الداخلیة التي تملكت 

                                         
)، شرح اختیارات المفضل الضـبي، الجـزء الثالـث، ص ١٩٨٧التبریزي، یحیى بن علي الخطیب ( )١(

٩٨٤.  
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إلى تجربة خارجیة تتعلق بعالم الشاعر الخارجي والمحیط به؛ عقل الشاعر وكیانه 

وقد عبرت هذه الحلقة عن الصراع القوي بین الحلم بالبقاء وبین سیطرة الموت 

وقوته الآبدة التي اقتنصت أرواح الملوك والعظماء؛ وانتهت هذه الحلقة باعتراف 

فقد جسدت مقاومة الذات  الذات ویقینها بحتمیة الموت. أما الحلقة الثالثة والأخیرة

رغم یقینها الفائت في الحلقة الثانیة بحتمیة الموت باستدعائها أشكال الحیاة 

المتنوعة من الفخر والبطولة وامتلاك الجواري البیض الحسان والإقدام على حانات 

الخمور، لكنها لم تتجاوز أزمتها بالشعور القاسي بفجیعة الموت. إن الدالیة 

ث جسدت صور الموت ومحاولة الانفلات منه، لكن كل ما ترى في بحلقاتها الثلا

  الدالیة یموت. 
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  ببليوجرافيا المصادر والمراجع

: المصادر والمراجع العربية
ً
  أولا

  .)١٩٨٤( أبو الحسن علي بن سلیمان الفضل الأخفش الأصغر، -

، نـان(لب الطبعـة الثانیـة فخر الدین قباوة،: تحقیق كتاب الاختیارین،

  .مكتبة الرسالة) :بیروت

  ).٢٠٠٨، أبو الفرج علي بن الحسین (الأصفهاني -

الأغــاني، تحقیــق: إحســان عبــاس وإبــراهیم الســعافین وبكــر عبــاس، 

  الطبعة الثالثة، المجلد الثالث عشر (لبنان، بیروت: دار صادر). 

  .)١٩٢٠( أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، -

وتذیلــــه  هبطبعــــه ومقابلــــة نســــخ يعنــــ ضــــلیات،شــــرح دیــــوان المف

ـــدة لغـــویین وعلمـــاء: ـــات لع ـــل  بحواشـــي وروای ـــوب لای ـــارلوس یعق ك

  .د)رْ سفُ كْ (بیروت: مطبعة الآباء الیسوعیین،على نفقة كلیة أُ 

  .)١٩٨٢الأندلسي، ابن سعید ( -

ـــق: نصـــرت عبــــد  ـــة العــــرب، تحقی نشـــوة الطـــرب فــــي تـــاریخ جاهلی

الأول (الأردن، عمـــــان: مكتبـــــة الجـــــزء ، الـــــرحمن، الطبعـــــة الأولـــــى

    .الأقصى)

  .)١٩٩٧البغدادي، عبد القادر بن عمر ( -

خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، تحقیــق وشــرح: عبــد الســلام 

    .الجزء الأول (القاهرة: مكتبة الخانجي)، هارون، الطبعة الرابعة
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  ).١٩٣٦البكري، الوزیر أبو عبید ( -

فـي شـرح آمـالي القـالي، نسـخة  سـمط اللآلـي المحتـوي علـى اللآلـي

مصـــححة ومنقحـــة ومحققـــة بمعرفـــة: عبـــد العزیـــز المیمنـــي، الجـــزء 

  الأول (القاهرة: لجنة التألیف والترجمة والنشر). 

  .)١٩٨٧التبریزي، یحیى بن علي الخطیب ( -

شرح اختیارات المفضل الضـبي، تحقیـق: فخـر الـدین قبـاوة، الطبعـة 

    .بیروت:دار الكتب العلمیة)الجزء الثالث (لبنان، ، الثانیة

  .)١٩٨٠الجمحي، محمد بن سلام ( -

الســفر ، طبقــات فحــول الشــعراء، قــرأه وشــرحه: محمــود محمــد شــاكر

  .الأول (جدة: دار المدني)

  .)٢٠١١( عماد حسیب، -

 (القــاهرة: الطبعــة الأولــى البنــاء الــدرامي فــي الشــعر العربــي القــدیم،

  .دار شمس للنشر والتوزیع)

  .)١٩٨٦( كمال ،أبو دیب -

البنیـة ، الرؤى المقنعة نحو منهج بنیوي في دراسـة الشـعر الجـاهلي

  ).الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة:( والرؤیا

  .)١٩٢٦أبو العباس المفضل بن محمد ( الضبي، -
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 ضــــابطهابقلــــم مصــــدرة بترجمــــة للمضــــل مستفیضــــة  المفضــــلیات،

ـــن الســــندوبي: وشــــارحها ــــى، حســ مكتبـــــة  لقـــــاهرة:ا( الطبعـــــة الأول

  .الرحمانیة)

  .)١٩٧٩الضبي، أبو العباس المفضل بن محمد ( -

وشــــرح: أحمــــد محمــــد شــــاكر وعبــــد الســــلام  المفضــــلیات، تحقیــــق

  .هارون، الطبعة السادسة (القاهرة: دار المعارف)

  .)١٩٨٢ابن قتیبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم ( -

، الطبعـة الثانیـةالشعر والشعراء، تحقیق وشرح: أحمد محمد شاكر، 

  .الجزء الأول (القاهرة: دار المعارف)

  .)١٩٧٠( نوري حمودي، القیسي -

صــنعة: نــوري حمــودي القیســي  دیــوان الأســود بــن یعفــر النهشــلي،

ــــلام، (بغــــــداد: ــــة والإعــ ــــحافة  وزارة الثقافــ ــــة للصــ ــــة العامــ المؤسســ

  .)والطباعة، مطبعة الجمهوریة

  .)٢٠٠٩المعري، أبو العلاء (-

ران، ومعها نص محقق مـن رسـالة "ابـن القـارح"، تحقیـق رسالة الغف

القســــم الثــــاني ، وشــــرح: عائشــــة عبــــد الــــرحمن، الطبعــــة التاســــعة

    .(القاهرة : دار المعارف)

  .)١٩٩٩( محمد بن المبارك بن محمد ابن میمون، -
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ـــق وشـــرح الطلـــب مـــن أشـــعار العـــرب، ىمنتهـــ ـــل  :تحقی محمـــد نبی

  .  دار صادر) :بیروت، (لبنان المجلد الأول، طریفي، الطبعة الأولى

  .)١٩٨٠( أحمد راتب النفاخ، -

ــارات مــن الشــعر الجــاهلي، ــق علیهــا مخت ــب : اختارهــا وعل أحمــد رات

  .دار الفتح)نشر وتوزیع مكتبة   (دمشق: النفاخ

  .)٢٠١٠الیعقوبي، أحمد بن أبو یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ( -

الجــزء ، الطبعــة الأولــى تـاریخ الیعقــوبي، تحقیــق: عبــد الأمیــر مهنــا،

  .الأول (لبنان، بیروت: شركة الأعلمي للمطبوعات)

  

ا: المراجع الأجنبية 
ً
  ثاني
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